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يدمرجح..شعرهايحمر..لهحلالت.لوبهالحتالرشيووامها

وجههاعيناهتصافححينصاحبييرتبك.حولهاجنون

وجودها،منمصعوقأبخطواتهيتقدٌمأنقبلالثائر،لأسمز

تمتدتكؤنثالتيبيديأفاجئهنظراتها.ناريةمنلرعوبأ

الخشبيّالإطاروتفخرُالكانفاس،رقعةتمرنعالية!ويلة

...ذاتهالوهم

مبنىمنالخارجينأخرأكونأنعلىآخرص

قرغت..التيالمكاتبفيأدور.الصغيرةكؤسستي

التكييف.ووحدات،والأجهزةالأنوار،أطقئ

حديديةقطعةأديرالأخير،الخروجقبلماوأخيرأ،

أصفقهثمالخارجيئ،للبابالداخليّةالقبضةفيعمغيرة

ففل.قديكونبذلك.العنفمنبشيءررائي

بالإقفالفأوصيهمقبلاً،الخروجإلىأضطر.أحيانأ

الأخير.

عمليتشييدفيكثيرآتعبثفقدذلك.فعلحقيمن

وأرقي.عرقيمنكانتقطعةكلّ..قطعةقطعةوكؤنتههذا،

أنسىأنالخارجيّالباقيأقفلعندماحقيومن

هادئأ.نوفاأنامثمللسهر،وأخرج،وهمومهالعمل

البيسيط:الحادثهذاإثربييفتكفزعفأي

!-فييم!مافئقي-!*كئن+بقي،لإ--يم-.د!؟ح!بن

بنوغب"ء؟

كا!!--ع!ك!!تم-

--تن؟7،

001نعثما

الصفحةعلىطهرأحمربلونعريضمانشيت!

انتباهشدّقديكونأنبدّلا،الشروقبصحيفةالأولى

الجميل.الربيعيئالصباحهذافيالقرّاء

المرلجص.جسدهحوللجمراليلحالرالمزحر!،

صوتيليتعانق،المرسمفضاءفيكالحمامةآئطلق

والوجع،بالرفضمعبأةصرختهاولتخرج،وصوتها

الذابل:الأصفروجههفيبجرأةٍتصيح

؟!الدميةهذهقن-

ألحوبلثاهقف!

ا!لسكال!!جما،كللير

ضآ4،-لم-لى-

إلردفعنيالذيماأدريولا،ليقفلالبابصفقت

يفتح!بهفإذا،البابدفعت.اختباره

يقفل.ولم..البابوصفقث،ثانيةالحديديةالقطعةأدرتٌ

مللت.حتىذاتهالفعلكررتٌ

!فاندةلا

الذيالوهماكتشا!وعليّ.بالواقعةالاقتناععليّ

طوالاً.وأيامألياليعشته

كانتكفها..نوميثموراحتيوخروجيحرصيى

كذبة."القفل"لأنّ..كذبة

والماضي؟الآنبينالفرقفما.إذنالليلةفلاعشئها

ومضيث.ورائيالبابصفقت

السهر.فيرغبةلديتعدلم

نولم.يطهمالموعيناي

الليلة!بالأمانأحسنولا

أ؟الحويتفيقحصلم

ال!ددحهد

افىماقسيم"

تلالمرّةالخبرقراءةيعيدوراح،الصحيفةالتقع!

"خبمرذد:قليلاً.استرخى،جانبأنظارتهوضع.الأخرى



د

هذهالخبرقراءةيعيدأنحاول،اليسرىعينهنممض

فضائيهمركبةالغدصباحفي"تهبطمرتقع:بصوتشة

المركبةوهذهحديثأ.المكتشفاًبولونكوكبمنادمة

درجةولاأولىدرجةفيهاتوجدلا..راكبلاعيفنسع

لأسبابالهجرةفيالراغبينالمركبةإدارةتفبل...نية

مرًةالأرضإلىيعودلايهاجرومّنسياسئة،أو،سانئة

توضيحئةصورةهناكالصفحةمنجانبوفيخرى".

شرق.وخليجغربمحيطخم!بينالمركبةهبوط-قع

وطوى،القهوةفنجانورشفالصعداء،عثمانتنقّس

"فكرة..الأريكةعلىاتّكأجانبأ.ووضعهاصحيقة

يعود".لايذهبمن:!يلة

مبكزأ،عثماناستيقظ،التالياليومصباحفي!

كادحتىبقوّةأسنانهفرك.عادتهغيرعلىذقنهحلق

ليرتديعاد.بالمنشفةغطاهثموجههغسل.لثته،مي

ربطةأخذالكبير.العيدفياشتراهاالتيالزرقاء.لته

الأبيض.قميصهمعوالمتناسقةالمنقطةالحمراءنقه

جدأ.ضئيئأئهلهبداالأسود؟حذاءهلحعل

مغلفأفيهاوضعالتيالجلديةحقيبتهبيدهحمل

مضىالصورة...ووالدتهوالدهصورةيحتويلجض

.مولدهيومفيتكونوقدعامأ،أربعينمنأكثرالجها

..جمعةيومفيعثمانيا"ولدتك:والدتهقوكتذكّرنا

فابتسم.السعد"..أبوابأماقك!قتح

يومفيأنهوشعرالهواءواستنشقالمنزلمنخرج"

عثمانيايدفعكالذي"مابعيد:منهاجسأتاهيد.

المتعب:هاجسهيخاطبفقال.؟"الوطنتغادرأنى

كالأسماك..الناستنهمثىوالناس..الناسهولوطن

"..بعضةبعضهاكل

..جيدأنعرفك..عثمان"يا:أخرىمرّةهاجشهيأتيه

:عثمانضحك."إليكبحاجةوالولطنومفكّر..كاتبت

ومفكز..!!"كاتب.أخرىمرةضحكثم"،الوطن..ه

هزهاعلىيمضيلمراقصةٍصورةشاهدثلأمس

صحيفةمعهاأجرتقاليلة..اًشهرسوى!صرها

معيتُخرلمأنا..صفحةنصففيمقابلةشروق

،(.واحدةلمزةولوشابلة

أئكتعرف!والناس..الناسهوعثمانيا1)الوطن،

صحيفةفيبالا!لوانصورتكتضعلاأخييالأئكتب

معصورتيأضع"أنا:عثمانضحك..".شروق

ولاأفكاريأقذمأنا..أفعلهالنلالا..؟..راقصةكمورة

..".سا!كمل!!؟أكملهل.أخرشيئأقذم

معضحك"..تكملألأالرجاء.عثمانيا"وقح

المتعب.،جسه

الفضائيّةالمركبةهبوطدائرةإلىعثمانيصل!

تعبرإئهاقيلأيولون.كوكبمنالزمنعبرلقادمة

أنوارجوانبهاوعلىضوثية،سنةمليونخمسينسرعة

بأكملها.مدينةتضيءأنستطيع

كثيرون.بشرهناك.التجمعدائرةإلىعثماننظر

أبناءجميعهمالبشرأولئكيكون"قد.عثمانضحك

يتطايرالغبار.الصفوفيقتحمأنحاول..!".لوطن

قوكيسمعالهواء.منبعضأوشصتنشقمنكبيهرفع

نعود".ولانذهب..ثمينة"فرصة:حدهم

التجالع،بؤرةخارجفضاءوالأرضزرقاء،السماء5

وضوضاء...أمني4رجاهناكفضائيّة.لمركبةوجودلا

عربةبجانبويقف،الغازيةالمشروباتيبيعأصلعرجل

مرتفبئبصوتيالمتجمهرينويخاطبيضاء،

فقداشربوا..تغادرواأنقبلاشربوا..اشربوا-

لكم.فرصةأخرهذهكون

أخر:رجليخاطبه

معنا؟ستغادروهل-

:نحولهيلتفت

أبولونكوكبفيوسأبيعكمسأغادر..نعم،-

البلدية،رجاليلاحقنيلنهناكاخر.نوعمن!ثمروبأ

الفقراء..إلاياوحقونلاهناالبلديةرجال!ن

بطعمغازيأمشروبةمنهويشتري..عثمانمنهيقترب

بطعمغازيأمشروبأيشترياخررجل.لبرتقال

أغراولة.

كاملفيتبدوالمرأةوتلك..أيضأنساءوهناك!ث!

عثمانعنهايبتعدأيضأ؟المركبةستركبهل..ناقتها

كرقهالنساءيكرهفهو"زوجتهإئهايقالأن!شية

والتثقيف.الإعلاموزارة-قابة

مصوريعنوابتعدكبير،تجمعنحوعثمانسار!

عديدةصورأيلتقطونكانوا.والتلفزيونلصحافة



أحدهناككان.التجمعدائرةمركزمناقترب!

اعتلى.الرجالمنمجموعةإلىأسئلةيولخهصحفئين

صئبغالحجممتوسطبرميلاًللصحفيّالمرافقصور

مرتفع:بصوتقالوأسود.أصفرون

سنجري.الشروقصحيفةمعكمإخولاني،يا-

أبولونكوكبمنمركبةقدومبمناسبةصحفيأ!قيقأ

للوطن.مغادرتكمسببمعرفةنود.قليلند

أجش:بصوتأحدهمإجابةتأتي

أمهاتُناولدتنالقدالبقاء؟علىمجبروننحنوهل-

!رارأ.

بعصبتة:أخررد

السكطة!رجالمنهذايكونفقد..الغبيئأيهااسكت-

الذيالمصوربفكرةاقتنعولاالمتجمهرينأنّأكايبدو

الخبزبطابوريذكّرهمطابورفييصطفواأنمنهمصب

مدنهم.ب

الصحفيّ:مخاطبأالقامةطويلرجلقال

أنهىأنبعدأميركاإلىمحمدأخيهاجرلقد-

وبالأمس.سنواتسبعٌالآنعليهومضى.هنا!استه

منزلأيملكالآنوهول..عائلتهولأفرادلهصورةإليناسل

واجباته.ويعيحقوقهيعرفمحترمأرجلاًوأصبحسيارة،

الرجل:مخاطبأعثمانقال

وأنت؟-

الصحفيبينما-بحسرةوقال..الرجلنحوهالتفت

فمه:قربالتسجيلالةصع

مستقبلي.منحاضريأعرفولاأددرأدير....ساقية

أحدهم:ضحك

.محترمثورالأقلعلى-

الخجل.اعتراهالذي..الرجلحولالملتفونضحك

إلىيتحدًثوراحا!مامإلىتقدّمأخرمواطن!

:فقال.العاميهإلىمنهاالفصحىإلىأقرببلغةسمحفيئ،

..الصدقأعشق.بالمجتمعالارتقاءأتشدشاعرأنا-

الولرق.علىوأحلاميأفكارينسئد

الحضور:أحدفقاطعه

شاعرنا.ياقصيدةنريد-

-فقما"ا.لفش!طلهمت-

بيضاء،ورقةوأخرجالأصفر،البرميلالشاعرُاعتلى

جهوريبصوقييقرأ!اح

النملياعكل"النمل

صغارهاتأكلالقطة

حبيبتييأوأندتوأنا

".النمليأكلنا

يعنيهمافهمفقد..عثمانإلأالجمهور،ضحك

لشاعر.

بعصبيّة:رجلقال

البترولعصرفينحنشاعرنا؟يايفهمذقن-

.!الصناعيةوالأقماروالذزةالمال

منينفضنالجمهوررأىعندماالشاعر..استاء

:صدرهعلىبكفهيضربوهووقال،كوله

شاعرًيطلبالكاز..زيتعصر"فيللحسرةيا-

")1(.قحاببالحريروتزفل،وبأ

يرذد:وكان..بائسأبدارجلمنالصحفيّاقترب)

؟؟المركبةتصلمتى-

الصحفيّ:قال

؟الهجرةتريدوهل..قليلبعد-

الولظائفإنّيقال.عملعلىأحصلفقد..نعم-

هنا.منأفضل..لحوافرة

...()يضحك؟أبولونكوكبفيعمل-

..خيالتةالرواتبإنّيقال-

وظيفة؟أجلأمن؟الهجرةولماذا-

هنا.الرزقأبوابأمامياًوصدتفقد..نعم-

التسجيل:شريطيقفبوهوالصحقيئ،قال

فاضلاً.رجلاًتبدو-

مأساتي.سببهذا..نعم-

أفهم؟لم-

بوظيفةالماليةالمؤشساتإحدىفيأعملكنت-

نصفبمبلغاختلاسحالةيومذاتواكتشفث.حاسب

..الإدارةإبلاغفيأتوانولمدولار،ليون

حدث؟ماذاذلكوبعد-

الكافتيريا،فيالشايبشربأهئموأنا،صباحذات-

فحائئةولحركةالكافتحرلا..موظفةسوزان،منيتمترلت
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بحردمعمت،جسديصحساسجرءعلىيدهاوصعت
..الخلفإلىودفعتهاصدرهاعلىيديبوضعلاإدارية

الأمر؟وانتهى-

الكافتيرياروّادأمامبالصراخسوزانقامتلا..-

اقرااتخاذوتمالقانولنيّة،الإدارةالىالقضيةورفعتي

المختلسموبقي،"الملعولب"ونجح..فورأ..خدماتيبإنهاء

وظيفته!في

ظلمم..هذاحقئر؟أينولكن-

أئنمتعتقدهلولكن.""الملعوبنجح؟تقهمألم-

أبوللون؟كوكبفيوظيفةعلىسأحصل

لا..؟!ولم-

قصيرأبيضوبثوبطويلةلحيةلهرجليثبل!!

مرتقع:بصوتيرذدوكان

تغادرورلماذا؟..الوطنمغادرةعلىتتكالبونلماذا-

.للناساًخرجتأمةٍخيرُفأنتم؟..الطاهرةالأرضهذه

..بالمعروفتأحمالن

:الجموعبينمنصوتٌياًتي

استعما)ألغيناأنبعد..أمّة"أتعسن"الآننحنبل-

أسلافنا.عقولخلالمنبالتفكيرواكتفينا..العقل

:عثمانقال

فرقابأشا:سطوتُهمهؤلاء..هذاياأسكت-

فرقابتهـهؤلاءوأفا..السجنإلىتاًخذكالحكومة

القبر!إلىتأخذك

قالبعلىويجلسسيجارتهيشعلهوبينما!!

لهالى:..صحميملهامحرباسمسي،

صحفيّ؟لقاءإجراءبالإمكانهل-

تفضئل.-

؟!..أبولونكوكبإلىللصعودمتلهفأأراك-

.الجموعهذاإلىأنظر..كغيريطبعأ-

ذلك؟إلىيدفعكالذيوما-

فمه:منسيجارتهدخانينفثوهو،عثمانقال

وفنعت.،الوطنخارجطبعتروايةلي..كاتبأنا-

الوطن.رائحةتشملممسكينة..هناالتداولمن

:عثمانأردف

قباني.لنزارشعربيت-1

نجاسلرسلهل-

التسجيل:الةيقربوهو،الصحفيأجاب

تأخرتالعجيبةوالمركبة..جدأمتعبفاليوم..تفضل-

استرخاء:حالةفيوهوحديثهعثمانأكمل

أف!لملأئنيجدأ،سعيدأكنتطفلاًكنتعندما-

أف!..جدامتعبفأئنيالآنأما..الوطنبقضايا

لأ،يومكلوآفرض،وبالمستقبلوبالناسبالولطن

..الربيعيئاليومهذاسحبكانقشاعتتلاشىأحلامي

انسحدالصحفيّولكن،حديثهيكملأنيوذكان

شديد.داخليّبإحباطعثمانشعر.يستأذنأندون

الأنظار:عنتوارىالذيالصحفيئمخاظباًوقال

حذوحالنا..الجميلالفرح"نعطيكمالكتّابنحن-

")1(.ثولابلهنماالبغايا

سيجارته.تدخينيكملوراح

بعيد:من!!صوت

قادمة.أبولونمركبةهيهاأنظر..-

اخر:رجل

بتصوليرنا.تقوممروحيّةطائرةهذه..الغبيّأئها-

طويلة:شواربلهرجلقال

يم!لابالحورئات،أشبهأيولوننساءإنيقال-

معاشرتهنّ!منالرجال

الأردا!ضخمةامرأةرأىأنبعدالرجلابتعد

منه.تقترب

النهارانتصف.المركبةوصولبانتظاركانالكل!!

الرؤولمريرقبراح..أزرقبرميلعلىرجلصعد

البحر.كأمولاجالمتحريمة

صغير:راديوإلىيستمعكانأخرصاح

حدودذدخلتأبولولنمركبةإنتقوللندنإذاعة-

..نحوناتتجهالآنوهيالغربية

حقيبديتلفسراح.عثمانجسدفيقشعريرةسرت

السماء..يرقب..ووقف،الصغيرة

ملوّنة.رياضئةملابسيرتديشابمنهاقترب

صغيرورقةسفمهلها.معنىلاابتسامةشفتيهوعلى

.الزحاموسطواختفى..اليدراحةبحجم



ألقر.حروفهافييتمغنوراح،الورقةعثمانفتح

حروفهـ.أخرىمرةالورقةقراءةأعاد.جانبأسيجارته

هواليوم..الإزعاجهذاعلى"نأسفصغير:بخطكئبت

الشروق.صحيفة:التوقيع..."ابريلمنالأول

?-؟ك!!ب!-3-

مخاخهانزعتقدأدمغة..مثلهمتكونلنا000لا

الملفقهبالرمممحشوة..)أناولا

رائحهأنفاسهامنتفوح00001)أرضناوحق

..)المحترقهالمزابلتعرفها..)جملياصديقييااياث

..)جملياصديقيياإياثتلينأوتيأسانايخاث

4االعدوأ!دآخرينمثلتكونأنإياث

المتفائلين:أحدقال!

شاإنوالدكوسيّشئفى.الناقةلبنإلاًلكليس-

شهور.خلالالفه

نقطإلىموخهسهئميكلّ"لا،أبديباحثالأمل

متسعة.مسافتُهاأصبحتالتياليأس

تراقمراستحضرث.حدةيزدادالمرتفعنقسهصوث

بجديه:أمامهرطن.هادئةالأجنبيئالطبيبنبرات.بينناعينيه

را!حص!ا.والدتحمام!محى،لمرص،وولده!-

أهله.بينليكونوطنهإلىبهتعود

أحسرأعدلم.الممتدةالحديقةفيمتقابلئنجلّسنا

تربعافييدكقونوهمالعابريننظراتمنبالخجل

فليكزالناقةحليبمنبدّلاكانإذا:وقال.الخاص

جمل.معها

وانطلقت.تتحزكعنديالاستفهامعلامةأنأحسن

يطربقبلمنكان.الحديثفيرغبةأيضأهوعنده

النبطيّالشعرمنمحفوظاتهويتلويغنيعندمالصوته

شذراتفراحتذاكرتُه،انفتقتالمرّةهذهفيولكئه

التراقي.عنهاتئفضالماضي

هناككانللانتخاباتتستعدّالمدينةكانتبينما

لعفا.،ءالسنهطالا!..هـ.-.ه،.-ة.4ة.ة،.ديم"!-.ا!!-

مرخليطشديد:داخليّبانكسارعثمانشعر

الذيرأولئكيرقبوراح،حولهالتفت.والمهانةالاعيم

دائرمنالخروجبانتظارالسماءإلىينظرون

.!الوطن

اثم!ثي!م!

اكئم!ال!!!!لي!اكأ

!-

الغريبةالحالةبدأتعندماالأخيرالشهرأحداتيستعيد

ذ،خشنةبحباليفوثقةالشاحناتفيبهئدفعكانحيث

اثنتارأوليلةعليهتمرّ.حولهاويربطخيمةأمامبهئقذف

بإبرازخاصةعنايةيعنىبعضهمأنيلاحمرأكثر،أو

أيّاصقضىوهكذا.العابرةالعيونمنمرأىعلىليكون

11دأياموقبلآخرإلىمكانمنبهيطافوهوالأخيرة

غريب:اخرووجيمامالكهبينحوارمنهبالقرب

القامة.هذهمثلتجدلنالصحارىكلفي-

الهيبة.تثيرهامتُه،حقة-

سيبكلمفيد.هدوءفيهأصيلاً،جملاًتكتريأنت-

)إ.العابرةالعيونكلّستراهفوق.منمشرفأسنامه

وفتادسومة،دونوحديثقماشن،قطعةجمليدونخيمة

هه...ههالققّاز..فوقالألماسمنخاتمأتضعمحخبة

فصمستمعهأما.وصفهفيمندفعأالمتحذثكان

!كانكلماتبفعليتشكلداخليّهاجسبهاستبدّ

الخملفالظاهرةحولتحليليئتعليقفيقرأها

مفهومةغيربلغة،البحثتناولولقد.والانتخابات

وأئها:والجملالانتخاباتبينالعلاقة

الذاذفيالقبلّيّفالعمق"واضحبعدءنفسيئ"ذات

الكوام!تستخرجالسيولةاصلةمتولعمليةيستدعي

فا)ثمومنالترد؟د.حاجزيحطموهمأوتخلقالمستقزة،

ولكرتنبيهيئ،منطلقمنإلأيتئملاالعقلإلىالدخول

حدثإنالمفكر،العقلتحريكلأنوذلك.لاشعوري

و.الإقناعلاالبأثيريريدقنيتقبّلهالاقدابأأبوليفتح


